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 للجزائر ةالمائیلمیاه في العالم وتداعیاتھا على السیاسات سیناریوھات ندرة ا
  أسامة إفراح

 بكلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیةباحث جامعي 
  3جامعة الجزائر 

  
 

 :مقدمة
العالم بدایة من النصف الثاني من القرن الماضي، تغیرات جذریة فاقت سرعتھا كل توقع  عرف

وعملت المكننة والتقدم التكنولوجي على عولمة المعلومات والسلع . وطالت جمیع المجالات دون استثناء
التھدید  ولكن أیضا على عولمة التھدیدات التي بات أغلبھا یعني سائر المجتمع الدولي، ورفعت مستوى

تشیر ، والمناخي والنمط الاستھلاكي للبشرونذكر منھا أزمة المیاه المرتبطة بالتغیر . إلى المستوى الكوني
  .أغلب الدراسات الاستشرافیة إلى ندرة مطردة في موارد المیاه العذبة، من شأنھا أن تمسّ عدید بقاع العالم

درة الموارد المائیة، وھي التي تعرف منذ عقود وتقع الجزائر في منطقة من أكثر المناطق تضررا من ن
مائیة على شقین مؤسساتي ومیداني،  إستراتیجیةما دفعھا إلى اعتماد  ،"stresse hydrique"ضغطا مائیا
نقاط قوة، فإن لھا  إستراتیجیةولكن، كما أن لكل . ھامة في إطار الاستثمار العمومي میزانیة اخصصت لھ

ل ماھي البرامج الحكومیة الجزائریة للتعامل مع الضغط المائي وھل ھو في لذلك نتساء.نقاط ضعف كذلك
  میة؟لمستوى التحدیات العا

قبل تفصیل الحالة الجزائریة من الأفضل توضیح الصورة كاملة، وھذا بالانطلاق منـجیوبولیتیكیة    
 :مختلف استخداماتھ  بیانالماء ، وت

  :ــــجیوبولیتیكیة الماء في العالم
بالمائة من  97.4 رغم أنلما كان الماء یغطي غالبیة مساحة كوكبنا، فقد خلق ھذا لدینا إحساسا بوفرتھ، 

ورغم ذلك نجد .ھذه المیاه مالح، وأن الجزء الأكبر ممّا یتبقى من میاه عذبة موجود في القطبین المتجمدین
علنا نتحدث عن إمكانیة اتساع رقعة الإنسان في مناطق عدیدة من العالم یستھلك المیاه بنھم كبیر، ما ج

  .ندرتھ في المستقبل المنظور
  :كمادة حیویة مشتركة ءأــ الما

قبل الحدیث عن ضرورة الماء للحیاة، وللاستعمال الیومي للإنسان، تجدر بنا الإشارة إلى الرمزیة 
نذ القدیم أحد العناصر حیث اعتبر م.الثقافیة والدینیة التي یمثلھا الماء في أغلب ثقافات وأدیان العالم

ولم تخلُ الكتب .. كما نجد الأنھار مذكورة في ملحمة جلجامش. الأربعة الأساسیة التي یسیر بھا العالم
أي الماء، كما " میم"من العبرانیة " المنتشل من الماء"السماویة من الماء، ویحمل موسى اسمھ الذي یعني 

كما أنھ ركن في الممارسات .. لماء مصدر الحیاة الرئیسيوجاء في القرآن كیف أن ا.. تنص علیھ التوراة
ونجد نفس الشيء في البوذیة وحتى في الدیانات الوثنیة في . الشعائریة في الإسلام والمسیحیة والیھودیة

وھكذا، وإن اختلفت الأدیان .أمریكا الوسطى، أین یتمثل الماء في آلھة للمیاه العذبة وأخرى للمیاه المالحة
على رمزیة الماء وقداستھ، واعتباره مصدرا لطھارة المادة والروح على حد  ات فھي  تجمعوالمعتقد

  .سواء
وفي عالمنا المعاصر، نجد الماء قد غدا مادة للتعاون الدولي، ولعل عدد المنظمات الدولیة، بما فیھا تلك 

على ھذا الاھتمام  لحیوي دلیلوالمھتمة بھذا العنصر ا التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات غیر الحكومیة،
الأمن المائي مكملا للأمن الإنساني،  1994سنة اعتبر برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمیة و .المشترك
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وھكذا ارتبط الأمن المائي بشكل أو . موضحا بذلك حق الإنسان في الوصول إلى الماء وتلبیة حاجاتھ منھ
  )1(.بآخر بحقوق الإنسان

لا یمكن القول إنھ یوجد إجماع تام على الكمیة التي یجب أن یستھلكھا الفرد :السكاني للماء لاستعمالا
بیتر غلیك "ھذا المعدل اقترحھ .الیوم للفرد الواحد/ ل  50إلا أن أحد المعدلات المعتمدة ھو . الواحد یومیا

"Peter Gleick وھو معدل 1990ك سنة رئیس معھد دراسات التنمیة والبیئة والأمن للھادي ــ وذلــ ،
ویتعلق ھذا المعدل بأربع استعمالات . دولة مجموع تعداد سكانھا ملیار نسمة 55الاستعمال الوطني في 

  )2().الطبخ(الشرب، الصرف الصحي، النظافة، والغذاء : أساسیة

یاه العذبة، بالمائة من الاستعمال القطاعي العام للم 8إلى  7للإشارة فإن الاستعمال المنزلي لا یتعدى 
بالمائة من المیاه العذبة إلى القطاع  23بالمائة في السقي، فیما تذھب  70حیث نجد قطاع الزراعة یستھلك 

  :ونشیر ھنا إلى ملاحظتین تتعلقان بالاستعمال السكاني للمیاه.الصناعي
فالإنسان .. خرىتتعلق بالتفاوت في الاستعمال بین دولة وأخرى، وأحیانا بین قارة وأ:الأولىالملاحظة -

بالمقابل، فإن .. الأوروبي مثلا یستھلك أضعاف ما یستھلكھ الأفریقي أو الآسیوي في الاستعمال المنزلي
  .السقيبفریقي والآسیوي یستھلك كل منھما أضعاف ما یستھلكھ الأوروبي فیما یتعلق الإ

ارتباطا مباشرا بمستوى نموھا  اغالبا ما كان استعمال المیاه في دولة ما مرتبط :الملاحظة الثانیة-
إذ یرتفع الطلب على الماء والطاقة كلما ارتفع دخل الفرد، وكذلك الثقافة الغذائیة التي تتحوّل .الاقتصادي

  )3(.إلى استھلاك مواد ومنتجات ذات نھم كبیر للمیاه

ھذا المعدل  لترا في الیوم، ولكن 50إذن فصحیح أن المعدل العالمي للكمیة الحیویة من المیاه ھو 
  .لترا في أسترالیا والولایات المتحدة الأمریكیة 500لترا في أوروبا، ویفوق  200یتجاوز 

على صعید التعاون الدولي من أجل استغلال الموارد المائیة، فقد أحصى :الماء والتعاون الدولي
ن الفرقاء متعلقة اتفاقیة موقعة بی 200ما یزید عن  "PNUD"برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمیة 

  )4(.بالمیاه وتسییرھا وتقاسمھا

  تعتبر المنظمات الدولیة العاملة في مجال المیاه، وبالأخص تلك التابعة للأمم المتحدة، أن المیاه
وفي ھذا السیاق أصدر المؤتمر الدولي حول .ــــ ولیس الطاقة ــــ ھي مشكلة القرن الحادي والعشرین 

وجاء في بیانھ .. ، بیانا حول تطور الوضع المائي العالمي1992سنة " دبلن  "يالماء والبیئة، المنعقد ف
صحة الإنسان ورفاھھ وأمنھ الغذائي والتنمیة الصناعیة والنظم الإیكولوجیة، معرضة "الختامي أن 

ما  جمیعھا للخطر ما لم تتم إدارة الموارد المائیة والأراضي في القرن الحالي وما بعده بفعالیة تزید على
  )5(".كانت علیھ في الماضي

                                                
(1)-Alexandre Taithe, Eau, agriculture, énergie: une imbrication croissante, vers une sécurité hydrique étendue. 

Fondation pour la recherche stratégique, Note N 11/09, Octobre 2009. 
(2)-Abdessamad DRIS, "L'eau matière stratégique et enjeu de sécurité au 21ème siècle". DEA Sciences Politiques, 

Université Paris 10, 2005,p.10. 
(3)-Entreprises pour l’Environnement,"RoadmapEnvironnementale, L’Eau à l’horizon 2025, Paris, Aout 2008, p 5. 

(4)-4eme rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, le Programme mondial des 

Nations unies pour l’évaluation des ressources en eau, UNESCO-WWAP 2012, p. 6 
(5)-حسن أبوسمور، حامدالخطيب، جغرافية الموارد المائية، دارصفاء للنشروالتوزيع،عمان، 1999،ص .225.  
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، جاءت لتؤكد نتائج 1994سنة  "ریو دي جانیرو "وفي ذات الصدد، فإن قمة الأرض التي انعقدت في
، وتضمّن بیانھا الختامي جدول أعمال القرن الحادي والعشرین، واشتمل في میدان المیاه "دبلن"مؤتمر 

  .بة وإمداداتھادولیة لحمایة نوعیة موارد المیاه العذ إستراتیجیة
مؤسس قاعدة البیانات للنزاعات العابرة للحدود  ،"Aaron Wolfآرون وولف "ویتحدث الجغرافي 

إن  "وولف "ویقول".L’Hydro-Diplomatieالدبلوماسیة المائیة "حول المیاه العذبة، یتحدث عن میلاد 
سنة بین  4500كانت ذات علاقة بالماء، وقد حدثت منذ " حقیقیة"التاریخ لم یعرف سوى حرب واحدة 

  )1(.من أجل تقاسم میاه دجلة والفرات" UMMA أوما"والــ" LAGASH لاغاش"الــ
ماع لیس التفكیر في میدان السیاسة المائیة ولید الیوم، إذ یعود إلى عالم الاجت:مفھوم السیاسة المائیة

الذي اعتبر أن التحكم في الماء یشكل عاملا أساسیا " Karl Wittfogelكارل ویتفوغل "الألماني
إذن فتخزین أو استخراج الماء العذب، السقي، الملاحة النھریة، كل ھذه مھام تنظمھا السلطات )2(.للسلطة

إلى أمثلة مصر الفرعونیة، وحضارة بلاد الرافدین، وكذا الصین  "ویتفوغل"وأشار ). الدولة(المخوّلة 
  .الإمبراطویة
الولایات المتحدة الأمریكیة : ھذه الأمثلة على القوتین العظمیین حین إجراء الدراسة "ویتفوغل"وأسقط 

ائیة، حینھا كان قد أطلق مشاریع ضخمة تتعلق بالسیاسة الم "ستالین"والملاحظ أن . والاتحاد السوفیاتي
  .مقارنة بالولایات المتحدة الأمریكیة

حالة  37ما یعادل  "PNUD"أحصى برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمیة:الماء وعلاقات القوة -
ھناك احتمال ــــ ولو و .منھا في منطقة الشرق الأوسط 30سنة، كانت  50عنف متعلقة بالمیاه على مدى 

یمر  "الدانوب"إذ نجد نھر: م وأغلب الأنھار تتقاسمھا عدة دولأھ عیف ــــ لنشوب نزاعات، خاصة وأنض
ویوجد الیوم ،دول من ضمنھا الصین 6عبر "المیكونغ"دول، و 9عبر  "النیل"دول أوربیة، و 8عبر

حوض نھري من ھذا النوع عبر العالم، وفقط ثلث ھذه الأنھار تحكمھا اتفاقیات ومعاھدات،  200حوالي 
  )3(."الدانوب "ولي مثلوالبعض منھا لدیھ وضع د

مثلا أین نجد الوضع متأزما بین تركیا، سوریا والعراق، خاصة بعد أن  "الفرات"نفس حالولكنھ لیس 
 ھنا.أدت إلى تناقص مستوى المیاه لدى دول المصب"GAPــ"أنشأت تركیا سدودا في إطار مشروع ال

  ).سوریا والعراق(ودول المصب ) تركیا(نجد علاقات قوة بین دول المنبع 
تعترف بحق  "أوسلو "بالمائة من میاه الضفة الغربیة تستعملھا إسرائیل، رغم أن اتفاقیات 90كما أن 

أو بحیرة  "الأردن"الفلسطینیین في المیاه، ورغم أنإسرائیل ھي المصب ولیس المنبع سواء لنھر 
في البرامج الاقتصادیة "التعاون الإسرائیلي ــــ الفلسطیني "المادة الأولى من بروتوكول  بحس."طبریة"

لجنة " یتفق الجانبان على تشكیل: "على ما یلي "أوسلو "الملحق الثالث لاتفاق واشتمل.  "والتنمیة
  :ما یأتيعلى  - من بین أمور أخرى - فلسطینیة دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملھا -إسرائیلیة 

یعده خبراء من كلا الجانبین ویحدد أیضاً " لتنمیة الموارد المائیة ابرنامج"تعاون في حقل الماء یشمل  
إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة ویتضمن مقترحات لإجراء 

                                                
(1 -) Franck Galland, « L'eau : géopolitique, enjeux, stratégie ». In www.larevueparlementaire.fr. 

(2 -) Abdessamad DRIS, Op. cit.p.12. 

(3 -) Jean-Christophe Victor, L’eau sur la terre en 2025, Laboratoire d'études politiques et d'analyses cartographiques 

(LEPAC), ARTE, 23 Juin 2005.p.25. 
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عادل للموارد المائیة المشتركة، على دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المیاه إضافة إلى استخدام 
  )1(.أن یطبق في المرحلة الانتقالیة وما بعدھا

  :ـــالعوامل المؤثرة في الأمن المائي 2
  :العوامل الدیموغرافیة، الاقتصادیة والصحیة. أ
اء، یرتبط بالاستعمال المنزلي للماء، وأیضا ــ بصفة أكثر تأثیرا وأھمیة ــ بالغذ:العامل الدیموغرافي -

  .إذ أن نسبة المیاه المستعملة في السقي ھي الأكبر كما سبق ورأینا
ومن أھم العوامل المؤثرة في ندرة المیاه ھو أن السكان یستعملون الماء بوتیرة أكثر سرعة من وتیرة 

، خاصة وأن 2025لذا فإن النمو الدیموغرافي سیكون من أھم أسباب الضغط المائي سنة .. تجدده الطبیعي
  .2050ملاییر نسمة مطلع  9ملاییر نسمة، و 8ن العالم سیبلغون سكا

من جھة أخرى، فإن نمط الاستھلاك لدى السكان یلعب دورا رئیسا، حیث إن تحوّل شعوب الدول 
شبیھ بالنمط الأمریكي، أدى ــــ وسیؤدي ــــ إلى " معولم"الصاعدة مثل الصین والھند، إلى نمط غذائي 

فعلى سبیل المثال، یستلزم إنتاج كلغ واحد من الأرز .المخصصة لإنتاج ھذه المواداستھلاك أكبر للمیاه 
لترا، بینما یلزم إنتاج كلغ واحد من لحم  120لتر، وكلغ واحد من الشاي ما یقارب  5000و 1900بین 

إلى ) على سبیل المثال لا الحصر(أي أن تحول الصینیین والھنود .. ألف لتر 70ألف و 15البقر بین 
الثقافة الغذائیة الغربیة المحبذة للحوم الأبقار، سیؤدي ــ بعملیة حسابیة بسیطة ــ إلى تضاعف استھلاك 

  )2(.مرة 14و 3المیاه بین 

لطالما ساھمت الصناعة في تطویر الإنسان وتحسین معیشتھ، ولكن للاقتصاد :العامل الاقتصادي -
وارد المائیة ــ لأھداف اقتصادیة ــ والناتج وكمثال على أن التسییر السیئ للم.جانبھ السلبي أیضا

 عن تخطیط غیر دقیق، قد یؤدي إلى كوارث بیئیة مرتبطة مباشرة بالماء، نأخذ ما حدث في بحر
  ."آرال"ال

الاتحاد "، وھو القطاع الذي أطلقھ "وكازاخستان""أوزبكستان"لقد كان للنمو الكبیر لزراعة القطن في 
، أثرٌ كبیرٌ على المنطقة، بحیث إن الريّ المتزاید أدى إلى تناقص منسوب نھري "السوفیاتي السابق

 "آرال"وھما النھران اللذان یزوّدان بحر "SYRDARİAسیرداریا"و" AMOUDARİAآموداریا"
بالمائة فقط من المیاه المستخرجة من  40كما كانت عملیات السقي تتم بخسائر معتبرة، إذ إن نسبة . بالمیاه
  .ین كانت تصل إلى الأراضي المسقیةالنھر

، مع 1960مترا منذ  13، حیث إن مستوى المیاه بھ قد انخفض بــ"آرال"وكانت النتیجة جفاف بحر 
" Arlaskآرلاسك"وھكذا یمكن أن نجد موانئ مثل میناء .بالمائة 30تسجیل تقلص في المساحة یقدر بــ

كما أدى ذلك إلى ارتفاع ملوحة الأراضي، .كلم 50بعیدة عن البحر بمسافة  "Mouniakمونیاك"و
  )4(:والجدول التالي یوضح المتطلبات المائیة لبعض الصناعات)3(.وانكسار الحلقة البیولوجیة

                                                

(2) -williamJ.Cosgrove, Frank R.Rijsberman, World Water Vision, l’eau: l’affaire de tout le monde, World Water 

Council, 2000.p.09. 
(3)- Jean-Christophe Victor, Op. cit.p.15. 

(1)-  مركز دراسات الوحدة العربية، اتفاق أوسلو. يوميات ووثائق الوحدةالعربية 1989– 1993،بيروت، 1995، ص . 874 – 879.  

(4)  -  حسن أبوسمور، مرجع سابق. ص. 227.   
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  متر مكعب  طن واحد/ الصناعة 
  النفط

  الخضروات المعلبة
  الورق

  النسیج الصوفي
  الحدید الصلب

  الأسمدة النیتروجینیة
  تعدین الكبریت

  المطاط الصناعي
  الألمنیوم

  الحریر الصناعي
  النسیج القطني

  السكر

10  
0.04  
119  
600  
150  
600  

11  
2100  

200  
2660  

260  
  400ــــــ  200

  
ملایین  3ولعل كون أكثر من .. بالمائة من أمراضنا 90إننا نشرب  "باستور"یقول:العامل الصحي -

، أمر یؤكد "الإسھال"، و"المالاریا"و"الكولیرا"شخص یموتون بسبب الأمراض المتنقلة عبر المیاه، مثل 
قد  2010و 2000وحسب منظمة الصحة العالمیة فإن نسبة ارتفاع حالات الكولیرا بین  )1(.ھذه المقولة

 .بالمائة 130بلغت 

ملیار شخص لن  2.4، یتحدث عن 2013ماي  22كما أن تقریر منظمة الصحة العالمیة، الصادر في 
، ما یعني أن العالم لن یحقق ھذا الھدف الذي اعتبر من 2015سنة یكون لھم نصیب من الصرف الصحي 

أضف إلى ذلك أن جودة المیاه مرتبطة بالعامل الصحي، وكذا بالتنمیة ) 2(.أھداف الألفیة من أجل التنمیة
  .إذ لا یكفي توفر المیاه العذبة، بل یجب أن تكون ھذه المیاه ذات جودة أیضا. المستدامة

الفرق بین العاملینھو أن الأول یتعلق بمعدلات التساقط، ودرجات :ي والإیكولوجيالعاملان المناخ -
بینما یخص الثاني التلوث، وھو عامل مرتبط . حرارة الغلاف الجوي، وكذا الفیضانات والكوارث الطبیعیة

المسبب الرئیسي للكوارث و أساسا بالعوامل السابق ذكرھا مثل العاملین الدیموغرافي والاقتصادي
  .الإیكولوجیة ھو الإنسان

إن الدورة المائیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بھذا العامل، حیث أن عملیات التبخر :العامل المناخي- 01
والتكاثف والتساقط كلھا تتم في الغلاف الجوي، وتحكمھا عدة معطیات، أھمھا على الإطلاق درجة 

  .وتشكل السحب، والتساقطالحرارة، إذ إن درجة الحرارة ھي التي تتحكم في الرطوبة، 
، مع إمكانیة ارتفاع درجة الحرارة 2080وفي ھذا السیاق یقول تقریر للبنك العالمي إنھ في آفاق 

بالمائة من إجمالي سكان العالم سیعیشون ندرة في المیاه  50إلى  43درجات مائویة، فإن ما بین  4بمعدل 
  )3(.بالمائة في الوقت الحاضر 28العذبة، مقابل 

                                                
(1)- William J.Cosgrove, Frank R.Rijsberman, Op. cit.p.15. 

(2)-OMS, « 2,4 milliards de personnes n’auront toujours pas accès à un assainissement amélioré en 2015 ». Note 

d’information aux médias, 13 Mai 2013. 
(3)- The World Bank, “Turn down the heat, why a 4°C warmer world must be avoided”. Nov 2012, p .48. 
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كما یمكن إضافة عامل التصحر إلى العامل المناخي، إذ إن الجفاف ــــ المرتبط بالنطاق المناخي ــــ 
، قیمة 1992وقدّر تقریر أجرتھ منظمات تابعة للأمم المتحدة سنة .تدھور الأراضي والمجاعات یؤدي إلى 

  )1(.ملیون دولار سنویا 42308الإنتاج المفقود نتیجة التصحر بما مجموعھ 
لطالما قیل إن كمیة المیاه العذبة في كوكبنا ھي نفسھا منذ الأزل، ولم ولن :العامل الإیكولوجي - 02

  .تتغیر، وھو على الأقل ما تضمنھ الدورة المائیة من تبخر وتكاثف وتساقط ثم تبخر مرة أخرى
ولكن العامل الإنساني وتدخلھ بالمواد الكیمیاویة التي یصنّعھا، أدى إلى تحویل كمیات معتبرة من ھذه 

مباشرة بتلوث المیاه السطحیة ) الماء الأخضر(وتتأثر المیاه الجوفیة .الثروة إلى میاه غیر قابلة للاستعمال
  :، ولتلوث ھذه المیاه عدة مصادر نذكر منھا)الماء الأزرق(

، مثل )السائلة والصلبة(ویشمل مجموعة مصادر، أولھا المخلفات الصناعیة : ث الصناعيالتلو
كما تنقسم الملوثات الصناعیة إلى .. ثم ھناك حالات التسرب.. الأحماض الخطیرة والمركبات العضویة

  .قسمین، العضویة وغیر العضویة
یة، ومكونات النیتروجین والفوسفور حیث نجد المخصبات النباتیة، والمبیدات الحشر: التلوث الزراعي

  .والبوتاسیوم الموجودة في الأسمدة، إضافة إلى مخلفات الحیوانات، والمیاه المتبقیة في عملیات السقي
وسببھ المخلفات المشعة الناتجة عن المفاعلات النوویة بأنواعھا، والتي یتم التخلص : التلوث الإشعاعي

  )2(.ةمنھا بطرق غیر شرعیة في أحیان كثیر

 :ـــالسیناریوھات المستقبلیة للماء في العالم 3
دولة، أي ما  36تتفق غالبیة التقاریر والدراسات على أن أكثر من :ـندرة الموارد كسیناریو رئیسي-أ

فالبنك العالمي یتوقع أن یزداد الطلب على 2025ملیار نسمة، ستعرف ندرة في المیاه بحلول  1.4یعادل 
ھذه الزیادة وراءھا أیضا استعمال .، ما یعني طلبا أكثر على المیاه2030بالمائة بحلول  50الغذاء بنسبة 

بالمائة من النقل البري  5سیستعمل  2030ود البیولوجي، إذ ینتظر ارتفاع إنتاج الحبوب لأنھ سنة الوق
  .لريابالمائة من ماء  20الوقود البیولوجي، وھو ما یستھلك 

وقد أثارت الھواجس حول أمن الطاقة، والتوازنات التجاریة، وغازات الاحتباس الحراري الاھتمام 
بالمائة من الإنتاج العالمي للوقود  70وتوجد نسبة تزید عن . بالایثانول النباتي بضرورة استبدال البنزین
تغطي ). بصورة رئیسیة من الذرة(والولایات المتحدة ) من قصب السكر(البیولوجي في البرازیل 

 وفي أوروبا، تشكل بذور. بالمائة تقریباً من الأراضي الزراعیة في البلدین 5محاصیل ھذا الوقود نسبة 
  )3(.اللفت المحصول الرئیسي لإنتاج الوقود البیولوجي

أما التقریر العالمي الرابع للأمم .. كما أن ھناك عددا من الدول تسعى إلى إطلاق ثورة خضراء ثانیة
  .2050بالمائة بحلول  70المتحدة حول الموارد المائیة فإنھ یتحدث زیادة في الطلب على الغذاء تقدر بــ

اه، التي صدرت ضمن تقریر مجلس الأمن الوطني الأمریكي حول توقعات العالم وحسب الخریطة أدن
، فإن دول شمال أفریقیا والشرق الأوسط، وجزءً ومن الصین وكذا جزءً من الولایات المتحدة 2025سنة 

                                                
(1)- محمدعبد الفتاح القصاص، التصحر: تدهورالأراضي في المناطق الجافة، عالم المعرفة، الكويت، 1999، ص. 71.   

(2) - إسماعيل محمود الرملي، الأخطارالناجمةعن تعرض خزانات المياه الجوفية للتلوث في الوطن العربي، في: بحوث ندوة المياه في الوطن العربي، الجمعية 

الجغرافية المصرية، المجلدالثاني، القاهرة، 1994، ص .16.  

  iipdigital.usembassy.gov (3)-  فرانكرجسبرمان،"ارتباط المياه والطاقة". 2011. عن الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية
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یة الأمریكیة نفسھا، ستعرف ندرة فیزیائیة للمیاه، ما معناه أنھ حتى وإن سیّرت ھذه الدول مواردھا المائ
  .بطریقة عقلانیة وبإنتاجیة مرتفعة، فإن الكمیة المتوفرة غیر كافیة لسدّ الاحتیاجات من الماء

، فإن احتمالات الندرة مرتفعة في مناطق مثل )روسیا وكندا(وإذا كانت ھناك دول لن تمسھا ندرة المیاه 
غرب الولایات المتحدة  شمال أفریقیا، الشرق الأوسط، آسیا الوسطى، جنوب الھند، شمال الصین، وكذا

  1.الأمریكیة

  
كما نجد غالبیة دول أفریقیا جنوب الصحراء، كما یظھر في الخریطة ذاتھا، ستعاني من الندرة 
الاقتصادیة للمیاه، أي أن تلك الدول تملك موارد المیاه، ولكنھا یجب أن ترفع استثماراتھا في المیدان بنسبة 

  .تغلال مواردھا وسدّ احتیاجاتھابالمائة أو أكثر، حتى یمكنھا اس 25
 4یشیر إلى أن وبقاء الوضع على حالھ  على سیناریویؤكدال" WATER GAP" نموذج المحاكاةــ 

بالمائة من الموارد المائیة المتجددة  40ملاییر شخص سیعیشون في دول تكون فیھا نسبة أكثر من 
  .مخصصة لاستخدامات إنسانیة، ما یعني وجود ضغط مائي

بالمائة  13وإذا تطرقنا إلى منطقة البحر الأبیض المتوسط، فإن الضفة الجنوبیة التي لا تحوي سوى 
ولا ننسى أن السیاحة . 2025بالمائة سنة  25من الموارد المائیة المتوسطیة، سیرتفع طلبھا على الماء بــ

  .تھلاك العاديمرات الاس 8تلعب دورا في ھذا الارتفاع، والمعروف أن السائح یستھلك حتى 
بالمائة من البشر سیقطنون المدن، ومن بین  60، 2025أما بالنسبة للعامل الدیموغرافي، فمع حلول 

منھا موجودة في  26ملایین نسمة، فإننا نجد  8یفوق عدد سكانھا  "MÉGAPOLES" مدینة كبرى 30
معدل الاستھلاك سیرتفع بنسبة وھذا یعني ضرورة تموین ھذه المدن بالماء الشروب، أي أن .الدول النامیة

بالمائة على أقل  30ویجب أیضا تغذیة ھذه الجموع البشریة، أي أن زیادة السقي ستصل .. بالمائة 40

                                                
(1 -)  National Security Council, "Global Trends 2025 : A Transformed World". Washington, 2008, p 55. 
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بالمائة من الماء العذب یستھلك في الزراعة في دول مثل الصین والھند والمكسیك،  85تقدیر، خاصة وأن 
  )1(.ا إلى ترشید استعمال المیاه واستعمال التقنیات الحدیثةبالمائة بفرنسا، نظر 20فیما لا تتعدى النسبة 

، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة لمستقبل البیئة العالمیةتقریر ھذا الخصص :"GEO 3" توقعات
ولاحظ التقریر أن الاختلاف بین السیناریوھات المتعلقة ..للبیئة، حیزا كبیرا لمشكلة المیاه في المستقبل

في أوروبا، "NATURA 2000"ضئیل جدا، وإن كانت التدابیر المتخذة مثل 2032ي سنة بالتغیر المناخ
ولكن الطریقة التي انتھجھا معدو التقریر، فیما یتعلق بالمیاه، .قد تقلل من سرعة الاحتباس الحراري

مختلفة بعض الشيء عن طریقة وضع السیناریوھات الأخرى، إذ اعتمد على أربع سیناریوھات رئیسیة 
  )2(:ستكشاف المستقبل، انطلاقا من مداخل سیاسیة مختلفةلا

حیث تتخذ الحكومات مبادرات حاسمة في محاولة بلوغ  :Politique d’abordالسیاسة أولا  -
إحداث  وتعمل قوى منسقة مناصرة للبیئة ومناھضة للفقر على. أھداف اجتماعیة وبیئیة محددة

 . توازن مع بواعث التنمیة الاقتصادیة بأي ثمن
حیث تتبنى معظم أجزاء العالم القیم والتطلعات السائدة  :" Marché d’abord"  السوق أولا -

الیوم في الدول الصناعیة، وتسیطر ثروات الأمم والدور الذي تلعبھ قوى السوق على الأجندة 
 .الاجتماعیة والسیاسیة

ویفترض ھذا السیناریو عالما ملیئا بالتناقضات تسوده  :"Sécurité d’abord" الأمن أولا  -
تُحدِث فیھ الضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة موجاتٍ من . اللامساواة والصراعات

ومع تصاعد ھذه المشاكل وانتشارھا تقوم المجموعات الأكثر . الاحتجاجات والأنشطة المعارضة
 .الحمایة الذاتیة، مكونة مناطق منعزلة أشبھ بالمجتمعات المغلقةقوة وثراءً بالتركیز على 

وتبرز في ھذا السیناریو منطلقات بیئیة وتنمویة جدیدة  :Durabilité d’abordالاستدامة أولا -
استجابة لتحدیات الاستدامة، مدعومة بقیم ومؤسسات جدیدة أكثر عدالة، وتسود أوضاع أكثر 

  .ي أسلوب تفاعل البشر فیما بینھممثالیة، وتحدث تحولات جذریة ف

یُظھِر أن  "الأسواق أولا"فإن سیناریو، على الجزائرمل تالتي تشووإذا ركزنا على منطقة أفریقیا، 
  .بالمائة 40استعمال المیاه سیتضاعف مرتین، وسیصل عدد الأشخاص المتضررین بشح المیاه إلى 

یقول التقریر إنھ سیكون ھنالك نقل للتكنولوجیا، بمعنى تحسین  "السیاسات والاستدامة"وفي سیناریو 
  .استعمال الموارد، ولكن الندرة ستكون أمرا واقعا، وستختلف حسب المنطقة

ھنالك حلول ممكنة لندرة المیاه على مستوى العالم، فنقل المحاصیل مثلا یعتبر أقل : الحلول الممكنة
وبالتالي فإن العالم یخفف بصورة متزایدة من حدة أزمات المیاه  .ن نقل المیاه اللازمة لزراعتھامكلفة 

المیاه "ویسمي علماء الاقتصاد ھذه العملیة تجارة .المیاه على شكل مواد غذائیة" نقل"المحلیة من خلال 
بالمائة من المیاه التي یستھلكھا البشر في جمیع  15ویتم تصدیر كمیة تصل إلى حوالي ". الافتراضیة

 40والمملكة المتحدة، على سبیل المثال، تستورد ما یقدر بنحو . عالم على شكل میاه افتراضیةأنحاء ال
 .كیلومترا مكعباً من المیاه الافتراضیة في كل عام، ومعظمھا على شكل محاصیل غذائیة

                                                
(1 -) Jean-Christophe Victor, op. cit, p.17. 

(2 -) L’avenir de l’environnement mondial (GEO3), le passé, le présent et les perspectives d’avenir, PNUE, 2002, pp 

329 – 344. 
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ه ویتم استیراد كمیات أكبر من المیاه الافتراضیة إلى منطقة الشرق الأوسط في كل سنة تزید عن المیا
  )1(.ھذه المیاه الافتراضیة، لاندلعت على الأرجح الحروب حول المیاهلولاو. المتدفقة من نھر النیل

تتمیز تجارة المیاه الافتراضیة أیضا بالقدرة على تحویل النقص في المیاه المحلیة إلى أزمات غذائیة و 
 2008و  2007في العالم في عامي  ومن الأسباب الھامة للارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائیة. عالمیة

. كان حصول الجفاف في أسترالیا، التي كانت في السابق أكبر مصدِّر صافٍ في العالم للمیاه الافتراضیة
إلى  "مورایــــدارلینغ"حیث أدى عدم ھطول الأمطار في منطقتھا الزراعیة الرئیسیة، أي حوض نھر 

بما في ذلك الأرز والسكر، (تحتاج كمیات كبیرة من المیاه تخفیض صادراتھا من المحاصیل الغذائیة التي 
 .بالمائة 50بنسبة زادت عن ) والقمح

وتشكل تحلیة میاه البحر المصدر الرئیسي لمیاه . كما یمكن للتكنولوجیا أن تساھم في مساعدة العالم
ن الطاقة المطلوبة الشرب في دول غنیة بالنفط والغاز في الشرق الأوسط، حیث تتوفر الكمیات الكبیرة م

ومع ھبوط . كما أن التقدم التقني أصبح یخفض كلفة تحلیة میاه البحر. لھذه العملیة محلیاً وبكلفة متدنیة
ولكن من غیر المرجح إنتاج كمیات . مثل الجزائرالأسعار، یتم اعتماد ھذه التكنولوجیا في أماكن أخرى، 

 .محاصیل أو لخدمة المناطق البعیدة عن السواحلكبیرة من المیاه الزھیدة الكلفة اللازمة لري ال
ومن المھم بنفس . كما تعمل شركات إنتاج البذور على تطویر محاصیل تتطلب كمیات أقل من المیاه

ن معظم أنظمة السقي تفقد معظم كمیات المیاه بسبب التبخر أالقدر توفر تكنولوجیا ري أكثر كفاءة إذ 
ولدى ھذا . طیر نقل كمیات أقل من المیاه بالقرب من جذور النباتاتویمكن لنظام السقي بالتق. والتسرب

 .بالمائة أو أكثر 50النظام القدرة على خفض الطلب على المیاه لأغراض السقي بنسبة 
وھناك تطور رئیسي آخر یتمثل في إعادة رسكلة المیاه ــ لا سیما إعادة استخدام میاه الصرف الصحي 

فعلى سبیل المثال، تنظف المكسیك میاه الصرف الصحي من مدینة . یلفي مناطق المدن لري المحاص
  ."ریو غراندي "لري المحاصیل الزراعیة في أسفل مجرى القسم الجاف من نھر "سیودادخواریز"

  :معطیات ھیدروغرافیة عامة:ــــ الماء في الجزائر  4
 60ملیون نسمة،  34.8یبلغ عدد سكان الجزائر : أ ــالتوزیع الدیموغرافي والمناخي على الإقلیم

 13یعیشون شمال البلاد في رقعة لا تتجاوز  10جزائریین من  9كما أن . بالمائة منھم یقطنون في المدن
  .تجمع حضري 579یعیشون في  10جزائریین من  6بالمائة من المساحة الإجمالیة، و

من ) شمال البلاد(إذ یبلغ التساقط في منطقة التل تتفاوت معدلات التساقط حسب الطبیعة الجغرافیة، 
بالمائة من إجمالي المساحة وھي شریط یتراوح  4مم، ولا تشكل ھذه المنطقة سوى  1200إلى  400

أما الھضاب العلیا فتمتد .بالمائة من السكان 65كم بموازاة البحر ، ویعیش بھا  150و 100عرضھ بین 
بالمائة من الساكنة،  25بالمائة من إجمالي المساحة، یعیش بھا  9ل كم ما یشغ 350و 300على شریط بین 

بالمائة ــ یشكل  87والمتبقي من مساحة الجزائر ــ بمعنى )2(.مم 400و 250ویتراوح معدل التساقط بین 
  .مم 100بالمائة من السكان، ومعدل تساقط أقل من  10المنطقة الصحراویة، بحوالي 

بالمائة من البلاد، كما تبقى معدلات  90ھو الغالب، ویمیز المناخ الجاف إذن فإن المناخ الصحراوي 
التساقط في الشمال نسبیة ومتفاوتة، وغیر منتظمة ومرتبطة مباشرة بالتغیرات المناخیة، ما ینعكس بشكل 

  .مباشر على نسبة المیاه في السدود من جھة، وتجدد المیاه الجوفیة من جھة أخرى
                                                

 لخارجيةا لوزارة التابع الموقع عن.2011 ،"سياسية -الجيو السيطرة  أجل من النضال للحدود، العابرة المياه" فريدبيرس،- )1(

  .iipdigital.usembassy.govالأمريكية

(2 -) R.A.D.P., Ministère des ressources en eau, Stratégie et indicateurs du secteur de l’Eau en Algérie, Nov.2011, p.9. 
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ملیار متر مكعب في  12ملیار متر مكعب، منھا  17.2تقدر بمعدل سنوي یصل  :ب ــالموارد المائیة
أما . ملیار متر مكعب من المیاه السطحیة، وملیاري متر مكعب من الموارد الجوفیة 10الشمال في شكل 

  .ملیار متر مكعب في شكل میاه جوفیة 5ملیار متر مكعب، منھا  5.2المنطقة الصحراویة فتوفر 
صاءات إلى تزاید حدّة الجفاف ما یؤثر على الموارد المائیة شمال البلاد، إذ عرفت وتشیر الإح

ملیار متر  12ملیار متر مكعب من المیاه سنویا، وانخفضت إلى  13.5سبعینیات القرن الماضي معدل 
 .2000ملیارات متر مكعب بدایة من عام  10مكعب سنویا في الثمانینیات، لنسجل 

  :للسیاسة المائیة بالجزائر اتیجیةالإسترــالمحاور  5
قررت السلطات العمومیة، منذ مطلع القرن الحالي، اعتبار الأمن المائي مسألة محوریة، ویظھر ذلك 

الإصلاحات ویتضمن  المحور الأول: في محورین اثنین الدولة المعلن عنھا إستراتیجیةحسب 
  :ر الثاني تطویر المنشآت المائیةوالمحو  .المؤسساتیة، وذلك في إطار مساعي تعزیز الحكامة

، المحدّد 2005أوت  04:،الصادر بتاریخ 12-05رقم قانونالیُعدّ:الصعید المؤسساتي والتنظیمي -
. ، النصَّ القانوني الأھمّ في ھذا المجالللمبادئ والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائیة وتسییرھا

للمجموعة الوطنیة، ما یوجب تنمیتھا المستدامة، كمـا یحدّد أھداف  القانون الموارد المائیة ملكاھذا ویعتبر 
فیما ركز القانون . تمّ إدراج التحكم في الفیضـانـات كشقّ ھـام في سیـاسة تسییر الموارد المائیةھاواستعمـال

  .)1(على استرجاع تكالیف التدخل العمومي، استعمال الأنظمة التسعیریة، والاقتصاد في استعمال المیاه
المتعلق بحمایة قانون الوركز القانون على حمایة الموارد المائیة من التلوث، وھذا تماشیا مع أحكام 

، والذي ینص على حمایة الأوساط  2003جویلیة  19البیئة في إطار التنمیة المستدامة الصادر بتاریخ 
  .والأنظمة البیئیة المائیة من كل أنواع التلوث

نشاء مخطط توجیھي لكل وحدة ھیدروغرافیة طبیعیة، من شأنھ أن یحدد على إ 2005قانون  وأكد
، أما على المستوى الوطني فقد أنشأ القانون ما یسمى )58، 57، 56المواد ( الإستراتیجیةالخیارات 

المخطط الوطني للماء الذي یحدد الأھداف والأولویات الوطنیة في مجال حشد الموارد المائیة وتسییرھا 
  ).61، 60، 59لمواد ا(المدمج 

، مھمتھ دراسة "المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائیة"، فقد استحدث الإطار المؤسساتي -
  ).65، 64، 63، 62المواد (وأدوات تنفیذ المخطط الوطني للماء  الإستراتیجیةالخیارات 

 للمصالحقواعد التسعیرة  یحدد الذي، 2005جانفي  09 :،المؤرخ في13- 05 :المرسوم رقمأتي ثم 
بذلك، وقد عمل المشرّع على  الخاصة الأسعار وكذا الصرف وأنظمة الشروب بالماء التزود في العمومیة

اتباع نظام یراعي احتیاجات الساكنة، ویعمل على ضمان تمكین المواطن من استغلال المیاه بالتفریق بین 
  وتحسب إقلیمیة تسعیریة نطقةمل بك خاص بجدول تحدد لشروبا الماء فئات مستعملي المیاه، فأسعار

 المستعملین فئات مختلف عبر وتوزیعھا الشروب بالماء التزوید في العمومیة الخدمة ثمن أساس على
 الإدارات، وتضمّ الثانیة وھي الأسر، الفئة الأولى الفئة: التالیة فئاتال وتضم الماء، استھلاك وأجزاء

 .ةوالسیاحی الصناعیة الوحدات فتخصّ الثالثة أما الفئة. الخدمات قطاع ومصالح الحرفیین،
  

                                                
60، العدد الجريدة الرسمية. يتعلق بالمياه 2005 أوت 04المؤرخ في  12ـ  05الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون -) 1) 

  .)03، 02، 01المواد (.2005سبتمبر  04الصادر في 
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الدولة الجزائریة، على مستوى المنشآت والبنى التحتیة  تسعى :على صعید تطویر المنشآت المائیة -
معلن عنھا في قانون الالمائیة،  إستراتیجیتھاالمتعلقة بالمیاه، إلى تحقیق أربع أھداف من خلال 

  :وفي تقاریر الوزارة الوصیة 2005

  .وغیر التقلیدیة المتوفرةوحشدھاــــتأمین تسخیر الموارد المائیة التقلیدیة 
  .ــــضمان الوصول إلى الماء الشروب، وتحسین نوعیة الخدمات

  .ــــضمان الصرف الصحي وحمایة النظم الإیكولوجیة المائیة
  .الأمن الغذائي من خلال توسیع رقعة الأراضي المسقیة إستراتیجیةــــدعم 

تحلیة وتنقیة (وغیر التقلیدیة ) الزرقاء أو الخضراء( أــحشد وتأمین تسخیر الموارد المائیة التقلیدیة
وفي ھذا الصدد خصصت الدولة غلافا مالیا ھاما، إذ نجد مجموع الاستثمارات العمومیة ما بین ):المیاه

ملیار یورو، وقد ناھزت الاستثمارات  23ملیار دینار جزائري، أي قرابة  2297یعادل  2009و 1999
  :)1(ملیار دینار، وھو ما یوضحھ الرسم البیاني التالي 594الــ لوحدھا 2006العمومیة سنة 

  
 3.3سدّا بقدرة  44أما على صعید البنى التحتیة وقدرات الجمع والتخزین، فقد ارتفع عدد السدود من 

سدّا  96، ویتوقع أن یبلغ العدد )2010(ملیار متر مكعب  7سدّا بقدرة  68إلى ) 1999(ملیار متر مكعب 
  ).2016ــــ  2014(ملاییر متر مكعب  9بقدرة 

 78لترا یومیا للفرد الواحد، بنسبة تغطیة  123ونسجل ھنا ارتفاع حصة التزود بالماء الشروب من 
  .2014بالمائة سنة  98لترا للفرد یومیا، بنسبة تغطیة  175، إلى 1999بالمائة سنة 

عن طریق إعادة تأھیل وعصرنة ب ــ ضمان الوصول إلى الماء الشروب، وتحسین نوعیة الخدمات 
ویتضمن ھذا الھدف شقین، أولھما صیانة شبكات المیاه وتوسیعھا، :إدارة أنظمة التزوید بالماء الشروب

التسییر والتحكم عن بعد ــــ مراقبة نوعیة (وثانیھما تحسین ودعم تسییر المیاه، سواء من الجانب التقني 
  ).شتركین، الفوترة والإدارة المالیةتسییر الم(أو من الجانب التجاري ) الماء

جــــ ضمان الصرف الصحي وحمایة النظم الإیكولوجیة المائیة، من خلال مدّ شبكات الصرف 
محطة تنقیة من  110مع إعطاء الأولویة لتنقیة میاه الصرف، حیث تمّ إنشاء :وتطھیر المیاه الناتجة عنھا

ات المحاذیة للبحر ذات فائدة إیكولوجیة كبیرة، ، وھذه البحیر" LAGUNES" بحیرة ضحلة  56ضمنھا 

                                                
(1 -) R.A.D.P., Ministère des ressources en eau, Op. Cit. p.18.  
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ملیون  800وإذا كانت القدرة الحالیة تصل . كما أن ماءھا الأجاج یساعد على تنقیة طبیعیة للمیاه الملوثة
ملیار متر  1.2سیوفر  2014متر مكعب في السنة، فإن الانتھاء من المحطات والبحیرات قید الإنجاز سنة 

  .فاة سنویامكعب من المیاه المص
إلى  1999بالمــائة سنة  72أمـــا عن نسبــة التغطیة بشبكة صرف المیــــاه فقد سجلت ارتفــاعــا من 

  .2014بالمــائة سنة  95
وتنقسم مشاریع السقي إلى :د ــ دعم استراتیجیة الأمن الغذائي من خلال توسیع الأراضي المسقیة

توسطة والصغیرة، ویقارب مجموع مساحة أراضي القسمین المساحات الكبیرة، والمساحات الم: قسمین
  .ألف ھكتار ستغطیھا مشاریع السقي قید الإنجاز 12آلاف ھكتار، إلى جانب  109معا 

  :تحلیة المیاه كحلّ غیر تقلیديه ــ 
یضاف إلى ھذه المشاریع والمنشآت، برنامج تحلیة میاه البحر، والذي یھدف إلى تأمین المدن الساحلیة 

برى من حیث تزودھا بالماء الشروب، وھو ما سیسمح بتخصیص میاه السدود في مناطق التل من أجل الك
محطة تحلیة، دخل خمسة منھا حیز الخدمة، بقیمة استثمار  13ونتحدث ھنا عن .تنمیة الھضاب العلیا

  .ملیار متر مكعب یومیا 2.26ملیار دینار، من شأنھا أن توفر  125إجمالي تقدر بــ
  كانت محطات تحلیة البحر تمثل حلا مناسبا للمدن الساحلیة، فإن برنامج تحسین الماء الأجاجوإذا 

 "EAUX SAUMÂTRES " یشكل الحل المقترح لمدن الجنوب، إذا ما استثنینا منطقة وھران .
والمشروع الأھم ھو بتمنراست حیث یوفر قدرة  ویمس البرنامج مناطق ورقلة، تقرت، الوادي، تندوف،

  .ألف متر مكعب یومیا 100معالجة تصل 
  

  :الاعتماد على المیاه الجوفیة والأحفوریةو ــ 
 LA NAPPE D’ALPİEN"المیاه الأحفوریةمیاه غیر متجددة، ومشتركة بین عدة دول،على غرار

فیھا كل من الجزائر، لیبیا وتونس، ألف كم مربع تحت حوض باریس، یشترك  100الممتدة على مدى 
 2.5آلاف بئر، ما یعادل  10ھذا الحوض تضخ منھ حوالي . ملیار متر مكعب من المیاه 425وتخزن 

، ولا یجب أن ننسى أن ھذه الأحواض )1970ملیون متر مكعب سنة  600مقابل (ملیار متر مكعب سنویا 
  .)1(خ الرطب یمیز المنطقةآلاف سنة، حینما كان المنا 10الأحفوریة تشكلت قبل 

إلى أن توفر عتاد حفر الآبار والمضخات شجع على الاستغلال غیر المنظم وغیر العقلاني للمیاه یشار 
تتمایز بین الدول، والرسم البیاني التالي، المعتمد على معطیات مؤشر التنمیة  تھاالجوفیة، كما أن كمی

  :)2(الاستغلال الكبیر للمیاه الجوفیة من طرف لیبیاالذي یعده البنك الدولي، یبین  2012العالمیة 

                                                
(1 -)  Fabienne Lemarchand, « Les nappes fossiles du Sahara », La Recherche, N°421, 2008, p.60. 

(2 -) Ferragina-Canitano, « L’eau au Maghreb : contraintes, défis et perspectives », IFRI, 2013, p.10. 
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بالمائة یبین توترا بین مختلف استعمالات المیاه،  50حسب الرسم البیاني، فإن المؤشر الذي یتعدى الــ

بالمائة فتبین استعمالا كاملا لكل موارد المیاه  100وھو الحال في تونس وبدرجة أقل الجزائر، أما نسبة 
المثال اللیبي (المتجددة، وإذا تعدى المؤشر ھذه النسبة، فھذا یعني استھلاك الموارد غیر المتجددة العذبة 

  ).بالمائة 718واضح بــ
  :ــــ یمكن من خلال الشكل البیاني التالي، تلخیص استراتیجیة الجزائر في مجال الموارد المائیة

  
  
  :عملةالوجھ الآخر لل.. ـــاستراتیجیة الجزائر المائیة 6

في الأخیر سنحاول إلقاء نظرة على العقبات، والنقائص، التي تواجھھا الاستراتیجیة المائیة المسطرة، 
  .وذلك من أجل تفادیھا ومجابھة الأزمات المائیة التي أفردنا لھا الجزء الأول من المقال

لمائي على المدن وإذا بدأنا بمشروع تحلیة میاه البحر، الذي تمّ اعتماده من أجل تخفیف الضغط ا
وذلك باعتراف الوزارة الوصیة،   ، فإنھ یواجھ عقبات في الإنجاز والاستغلال والتھیئة،)الساحلیة(الكبرى 

، أو نقل المیاه )حالة الجزائر العاصمة(إذ نجد مثلا تعقیدات في إنجاز المحطات في التجمعات الكبرى 
، أو جلب الطاقة الكھربائیة )لاثاء وحنین بتلمسانحالة سوق الث(المحلاة لمسافات كبیرة وفي أراض وعرة 

على مسافات طویلة من أجل توفیر القوة اللازمة للتحلیة، أو حتى الاضطرابات في برامج توزیع المیاه 
  .بسبب التوقفات المفاجئة التي قد تحدث في ھذه المحطات

الاستراتیجیة المائیة  
للجزائر

لاستثمارات العمومیةا

الصرف الصحي  
وحمایة النظم  

الإیكولوجیة المائیة
إیصال الماء الشروب 
وتحسین نوعیة الخدمات

تسخیر الموارد المائیة  
التقلیدیة وغیر التقلیدیة  

المتوفرة

تحلیة المیاه واستغلال  
الأحواض الأحفوریة

دعم الأمن الغذائي من  
خلال توسیع الأراضي  

المسقیة

الإصلاحات المؤسساتیة

إعادة صیاغة الإطار 
قانون أوت (القانوني 
والمراسیم  ) ٢٠٠٥

التنفیذیة المنظمة للقطاع

ـ سلطة ضبط وتسییر   
المصالح العمومیة للمیاه

ـ مجلس وطني  
استشاري على المستوى 

لجان   ٥المركزي، و
على المستوى الجھوي
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أجل دراسة نقدیة لمدى توافق ، في ھذا الصدد، على المقاربة النسقیة من "رویساتبوشریط"وقد اعتمد 
 "بوشریط"فعلى مستوى تحلیة المیاه، یرى .الأھداف الاستراتیجیة المسطرة، مع النتائج على الأرض

أما فیما .نقصا في خمس نقاط، أھمھا المتعلقة بقدرة المنشآت على التخزین، والتكامل مع قدرة الشبكات
نقائص على مستوى التحكم في میاه  "ریطبوش"تعلق بتطھیر وتنقیة میاه الصرف الصحي، یسجل 

الصرف بالمنبع، من حیث تعدد الفواعل المتدخلة، شبكات الربط، توسع النسیج العمراني، أما على 
مستوى تسییر المصب، فیسجل نقائص بخصوص إعادة استعمال الطمي والأوحال، عدم تحدید النطاقات، 

.العوائق البیئیة، وأخیرا غیاب نقابات الري  
نقائص من بینھا تلك المتعلقة بعدم تحدید نطاقات  "بوشریط"صوص السدود الصغیرة، یسجّل وبخ

ویرجع . السقي مسبقا، وعدم تحلیل خصائص نطاق السقي، وغیاب دراسات المردودیة والنجاعة
الأكادیمي الجزائري كل ھذه النقائص، وغیرھا، إلى غیاب نظرة نسقیة كلانیة بدل محاولة معالجة 

لا یعني فقط مجموع الأجزاء " الكل"ء، وبإمعان نظرة جامعة یصیر تحقیق الأھداف ممكنا، لأن الأجزا
  .)1(المكونة لھ

أما على صعید العملیة الاتصالیة، والتنشئة البیئیة، وتحسیس المواطن بأھمیة الحفاظ على الموارد 
 "الھابرماسي"العمومي، بمنظوره المائیة لندرتھا وتكلفتھا الباھضة، فإن طرح ھذه القضیة على الفضاء 

یبقى غائبا، وغیاب الفعل التواصلي حول تھدیدات الأمن المائي یجعل السلطة العمومیة بمفردھا في 
إذ لا یشیر القانون المنظم لقطاع الموارد المائیة إلى عملیات التحسیس والتوعیة .. مواجھة ھذه التھدیدات

قة بصاحب الامتیاز في إطار الخدمة العمومیة، أین یتعین علیھ منھ، المتعل 103ما عدا فقرة من المادة 
ترقیة الطرق التكنولوجیة وعملیات الإعلام والتحسیس التي ترمي إلى اقتصاد الماء من طرف مستعملي "

  ".الخدمة العمومیة
م ، مھمتھا السھر على تقدی"شرطة المیاه"وبدل عملیة التحسیس والتنشئة لجأ المشرّع إلى استحداث 

ولكن ھذه الوسیلة لم .. المخالفین لمواد القانون أمام العدالة، وتتفاوت العقوبات بین الغرامة المالیة والسجن
المتعلقة بالتبلیغ عن اكتشاف المیاه الجوفیة واستغلالھا، تبقى  05تجد نفعا، وعلى سبیل المثال فإن المادة 

  ).166المادة (غیر محترمة رغم معاقبة القانون على ذلك 
وتفرض عملیة إشراك المواطن نفسھا بالنظر إلى التأثیر المباشر للعامل الدیموغرافي، الذي رأینا كیف 

وفي ھذا السیاق، . أنھ یعدّ أحد أكثر العوامل إضرارا بالموارد المائیة، سواء من حیث الاستھلاك أو التلوث
وھران وقسنطینة ستكون ضمن  ، أن مدن الجزائر العاصمة،)Oxford Economics ")2" یذكر تقریر 

، وھذا یعني تحوّلا في الثقافة 2030صاحبة القدرة الشرائیة المرتفعة في أفریقیا سنة  15قائمة المدن الــ
  .الاستھلاكیة، ومیلا أكبر نحو استھلاك المواد النھمة للمیاه

المائیة یرتبط  أما على صعید التخطیط، فإن نظرة متعددة التخصصات، تفرض نفسھا، فقطاع الموارد
.. الفلاحة، الطاقة، الصناعة، الأشغال العمومیة، التجارة، الصحة، البحث العلمي: بقطاعات عدیدة مثل

دون أن ننسى دور قطاعات التربیة والتعلیم، الشؤون الدینیة، والثقافة وحتى الشباب والریاضة، في 
 .عملیات التحسیس والتنشئة البیئیة

  

                                                
(1 -) RouissatBouchrit, « La gestion des ressources en eau en Algérie : Situation, défis et apport de l’approche systémique 

» La revue de l’économie et du management, Université de Tlemcen, N°10, Avril 2010, pp. 11-14. 
(2 -) Jeune Afrique, N° du 18 Novembre 2013. 
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  :خاتمة
باري "الأمن البیئي الذي صنفھ كل من  قضایا ، تندرج ضمنإستراتیجیةمسألة اه ندرةالمیبما أن 

ضمن القطاعات الخمس للأمن الوطني، فقد عملت الجزائر علىرسم  "یابدوویلد"و"أولي ویفر""بوزان
قصیرة ومتوسطة المدى من أجل الحدّ من آثار الضغط المائي، وضمان الموارد الضروریة  إستراتیجیة

وتظھر أرقام الاستثمارات .للاستعمال الیومي للسكان، التنمیة الصناعیة وبصفة أكبر تدعیم الأمن الغذائي
یدة المدى تركز على وإذا كانت الأھداف المعلنة البع. العمومیة في المیدان الأھمیة التي أحیط بھا القطاع

ملیار  1.2، وتحلیة ملیار متر مكعب، وتنقیة 2040ملیار متر مكعب من المیاه التقلیدیة سنة  12توفیر 
لتر یومیا، فإن الجھود المبذولة حالیا تقتصر  180متر مكعب من المیاه القذرة، ورفع الحصة الفردیة إلى 

في ظلغیاب التخطیط  2040عب بلوغ أھداف على تغطیة الحاجات الأكثر إلحاحا، وسیكون من الص
إذ یمكن لقطاع الطاقة أن یؤثر : أضف إلى ذلك التنافس بین عدة قطاعات.. الدیموغرافي والتھیئة العمرانیة

سلبا على الاستغلال العقلاني للموارد المائیة الأحفوریة بالجنوب، خاصة مع الجدل حولاستغلال غاز 
  .اه، ودرجة التلوث الكبیرة التي قد یسببھاونھمھ الشدید للمی" الشیست"صخر

  التقنیات الحدیثةالمائیة الجزائریة، ھو الاستثمار في  الإستراتیجیةویبدو الحلّ الأنسب من أجل نجاح 

 
 

استغلال المیاھ وتفادي ندرتھ.  
والبحث العلمي والاھتمام بالمصادر البدیلة، وتوظیف الحلول المناسبة لمواكبة الارتفاع المطرد في 
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